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دم المبكرة ع ال ن و مشار لي

 مونيس بخضرة
شعبة الفلسفة -جامعة تلمسان     

ارتية،  ياء دي عد ف ياءنا لم  » إن ف ن عد الطبيعة، يقول لي  مطلع مقالھ ما 

». و يقول أيضا « إن  ا أك من أي وقت م ارت، إ ياء دي ارتية من ف ا أك دي إ

ع  قيقة و أنھ من الصعب أن نتا ا غرفة إنتظار ا ارت بأ عودت أن أصف فلسفة دي

د»1. ذا ا قيقة إذا توقفنا عند  ا، لكننا نحرم أنفسنا ا التقدم بمعزل ع

تما بالمسائل  ن م ا، انطلق لي ار ذا التيار الكب و الفلسفة  قمة ازد من 

مية  امسة عشرة من عمره، بدأ يو أ العلمية  وقت مبكر من حياتھ. ففي سن ا

ون و غالي  ن، من أمثال ليوناردو ديف و بي دث ة للآراء العلمية لكبار العلماء ا كب

ارت. و دي

ــا  ــ ـــ جــانــ ــة  ــاصـ ــل وضـــوح،خـ ــ بــ ــنــ ــ فــلــســفــة لــيــ اتــھ عــ ــ ـــرت تــأثــ ــ ظـــ ـ ــ ــــذا الأخـ

ة ع وجوده، 
ّ
يقي، و بالتحديد ما يتعلق بمسألة الوجود الإل و الأدلة الدال الميتاف

ال  ارت  دي التحرر من فلسفة    ، ن لي ا  ر أظ المتعددة ال  برغم محاولات  ذا  و 

ا  م ارت  فلسفتھ، أ ا دي احمة للكث من المواضيع ال خاض نت،  إنتقداتھ الم ّ تب

مھ  تقو ــ  ــارت، ع الصعيد العل الــصــرف، بــالإضــافــة إ ياء ديــ أخــطــاء تــقــديــرات ف

ـــذا الــشــأن  ــ  م،  يقا ــ مــســائــل ميتاف ــارتــيــون  ا الــديــ ــ وقـــع ف ة الــ ــ لــلأخــطــاء الــكــثــ

ار، يؤدي إ الوقوع  <  و من المناسب أن نلاحظ أن الاستعمال الس للأف ن يقول لي

عتقد أن لدينا فكرة عن ذلك  ئا مــا، فإننا  عقل ش ة، ذلــك أننا عندما   أخطاء كث

ن الدليل  دث عض الفلاسفة القدماء و ا و الأساس الذي ب عليھ  ء. و ذلك  ال

ون لدي  م يقولون يجب أن ت . ف ھ النقص إ حد كب شو و دليل  ع وجود الله، و 

التوزيع  و  للنشر  الثقافة  دار  الك،  ا عبد  ولد  البكاي  ترجمة  الطبيعة،  بعد  ما  في  مقال  ليبنتز:  1-ج.ف. 
القاهرة 2004 ص 14.
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ار.بيد أن  امل لأن أفكر فيھ، و لا يمكن التفك من دون أف ائن  فكرة عن الله، أو عن 

و واحد من تلك الكمالات،  امل تتضمن سائر الكمالات، و الوجود  ائن ال فكرة ذلك ال

و بالتا فا موجود.

أن نفكر مثلا  الدرجة  دوث،  ام مستحيلة ا  لكن بما أننا نفكر أحيانا  أو

ا، فإن  ا أو بأساس ة بقاعد ار القصوى للسرعة، أو  أعظم الأعداد، أو  التقاء ا

م  تقد أعمال د، بل حــاول أن ي ذا ا ــاف1>. و لم يتوقف عند  ذلك الاستدلال غ 

ا  ت  حـــاول أن يث جــديــدة  شافات علمية  مــن اك بما حققھ  المــواضــيــع الأخـــرى  ش  ــ 

تلفة. اد  الإحاطة بمبادئ العلوم ا اءه ا م، و الذي ساعده  ذلك ذ فوا

د نزعات علمية جعلت منھ  ان قد ش  ، ن و معروف من أن عصر لي  و كما 

انيكية، معتمدا  ذلك  يائية و المي ا الف ا ، خاصة م شافھ ف ل ما تم اك يقف عند 

من  العلم  ــذا  بــھ  يمتاز  لمــا  ـــرارد فيغل،  إ بأستاذه  متأثرا  ا  ف نبغ  اضيات ال  الر ع 

ما  العلوم الأخرى.  ن قل نظ صرامة و يق

ن  ديث، روح جعلت من لي سري  عقول العصر ا   روح جديدة، بدأت 

ا  تحكم ا  مواضيع أن  ع  ــاضــيــة،  ر نــظــرة  ــ الفلسفة  إ ينظر  العصر  ــذا  أبــنــاء  أحــد 

ره  ا آليا، معتقدا أن ظوا اضية دقيقة ، الأمر الذي جعلھ يفسر العالم تفس علاقات ر

ا  ال أش ــم  و فــ المـــاديـــة،  ا  علل ــم  فــ ــق  طــر عــن  إلا  ا  م و ف ــا  ــ دراســ يمكن  الطبيعية لا 

ل و الوزن2. ركة و الش ا تلفة  ا

ي للعالم المادي، دون أن يمنعھ  ار وم الدي ذا الاعتقاد، جعلھ يتطابق مع المف

ة، و   انيكية الش ع نزعتھ المي ارت و  ياء دي ع ف من أن يحدث انقلاب عل 

يل إ اعتبار الأجسام  ه، أحكم بأنھ لا س ب و غ ذا الس < و ل ن ذا الشأن يقول لي

ا سوى الإمتداد>، قاصدا من ذلك عدم اعتبار خاصية الامتداد  ر، إن لم يكن ف جوا

صدر نفسه ص44. 1   - ا
   Emile Boutroux: la Monadologie, Librairie Delagrave ,Paris,1956 p05-  2



71

يم الامتداد تنطوي ع  ون أن مفا ر الأجسام المادية،  ل جوا
ّ
ش افية   ا  بمفرد

ب إليھ  يقي كما ذ ا الميتاف ا ر الأجسام بمع ل جو ش ا أن  أشياء خيالية، و لا يمك

ادي  يط ال ستعيد ا ي  ذا السياق يقول<بيد أن أعتقد، ل أفلاطون سابقا، و  

ا   ل سم، لا تكمن  ر، سيجد أن طبيعة ا و تأمل طبيعة ا  تأملاتنا، أن من س

مجرد الإمتداد1>.

و  وم الامتداد الذي  ارت و أتباعھ، ع أن مف ة إ دي نا تبدو إشارة وا  و 

ن لم يو  يالية، و رغم أن لي ند محض، لا يخلو- بدوره- من الأشياء ا وم  مف

: غا  دحض فكرة الامتداد ع النحو التا طبيعة تلك الأشياء، إلا أنھ 

ما من  ركة، اللذين  ون، أو مقاومة ا أولا : لأن الامتداد لا يكفي لتعليل الس

خواص الأجسام.

وم للتجزئة،  ذا المف ضوع  ر، نظرا  ون جو  ثانيا :لأن الامتداد لا يمكن أن ي

ه. وم قائم ع ذاتھ أو ع غ مما يدل أنھ مف

ة  بھ علم الطبيعة، أراد أن ي النظر ذه الصياغات ال وردت  مذ  و 

ر  و ة ا ن مرحلة نظر ا لي ركة، صياغات افتتح  ارتية المتعلقة ببقاء كمية ا الدي

ن  يقا، و ب ن العلم و الميتاف سقھ الفلسفي، جمع فيھ ب انت بمثابة قاعدة ل الفرد، ال 

ا العالم. ل م ش ار و القوة الروحية الداخلية، ال ي ل ا الش

ن ضرورة من  ان  نظر لي عاد المادة الثلاثة - طول و عرض و عمق-  شاف أ  فاك

غ  ات الثورة العلمية، ال بدأت تحدث داخل العلم ذاتھ، و ال أيضا بدأت  ضرور

 ، لة للعالم الطبي
ّ
ا أن عناصر الأجسام المادية المش ات التقليدية للعالم. معت النظر

ارت قبلھ، من دون أن يتأثر بما توصل  ا دي بأ  ندسية ال ت ال    الأســاس أش

حقائق  ــ  ــتــدى إ بــل ا  . غالي ــلــيــونــاردو ديف و  ، كــبــار العلماء الــذيــن سبقوه  إلــيــھ 

ا المادية،  غ جزئيا ة لقطعة شمع العسل و مدى  ندسة المادية من ملاحظاتھ الش ال
1 - ليبنتز : مقال في ما بعد الطبيعة ص107.
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ن  يؤمن  ما1. الأمر الذي جعل لي ارجية من حرارة و برودة و غ المتأثرة بالعوامل ا

اضيات. ق توظيف لغة الر ن الطبيعة، لا تتاح بدقة إلا عن طر بأن معرفة قوان

سر  سلك دائما أ ا  ساطة فلأ ر لنا   ، تظ ن  و ما دامت الطبيعة  نظر لي

و  تج أن العالم يتجھ إ ما  ست ا، جعلت منھ  ا و لتكمل بنا المسالك لتحقيق غايا

ا لا يصبح ثمة مجال عن خواص خفية للمادة، و ح ما يتعلق  أفضل و أكمل، عند

رانية للمادة الطبيعية. و بالصور ا

خ العلم، مقارنة  وم المــادة، نقلة نوعية  تار ديد لمف ذا التصور ا ل 
ّ
لقد مث

ارت. و يكمن ذلك التصور   نھ دي صوص ر ذا الشأن، و ع ا لما قدمھ سلفھ  

ندسة).  ا( التحليل و ال شق اضية  مية المعرفة الر إضفاء أ

ارت حول العالم،  ة دي ان  صلب نظر ، الذي  ند وم الامتداد ال بيد أن مف

ساطتھ، بل لا بد من أن  ر الأجسام رغم  اف  الإحاطة بجو ن غ  ان  نظر لي

ارت قبلھ،  ياء دي ملتھ ف ون أك ارتباطا بطبيعة المادة، قد أ نبحث عن عنصر آخر ي

و الذي حدده  عنصر القوة. 

ركة،  ل و ا م و الش ء مختلف عن ا ذه القوة   < بيد أن  ن يقول لي

سم لا يكمن  مجرد الامتداد  و متخيل  ا ل ما  ستطيع أن نحكم بأن  و من ثم 

و الإقــرار الضم من جانب  دثون.2> ذلك  عتقد فلاسفتنا ا ان  و تحولاتھ، كما 

، جعلھ يبحث  ي- و ما عرفھ من قصور معر ار اكھ  الإرث الغالي – الدي ن باش لي

يقية أك  ناك حقائق ميتاف عن خواص خفية  المادة، ال أدت بھ إ الاقتناع بأن 

الطبيعية  ن  القوان انت  لو    > ن لي الطبيعة،يقول  عناصر  تتحكم   ندسية،  ا  م

ر ع غ ما  عليھ ...  انت الظوا عد الطبيعة، ل ا، دون ما  ندسة وحد تتعلق بال

ل مزدوج: باعتبار  ش نة ع العديد من حوادث الطبيعة  بل إن وجدت أنھ يمكن ال

يتافيزيقية في إثبات وجود الله و وحدة النفس.  1 - أنظر التأمل الثاني من تأملات ديكارت ا
2 - ج.ف.ليبنتز: مقال في ما بعد الطبيعة، ص 123.
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يل  وء ع س ة أخرى، مع ال ة، و باعتبار العلة الغائية من ج العلة الفاعلة من ج

ت ذلك  ا كما بي سر الطرق، و أدق ، القا بأن يفعل فعلھ بأ المثال، إ القرار الإل

اس الضوء و انكساره1>، وال تتعلق ببعض الصور و  ع ن ا ان آخر، معللا قوان  م

ا بالكتلة المادية أو  علق ر الطبيعية أك من  ا عللا للظوا ع ال لا تتجزأ باعتبار الطبا

الإمتداد2.

ــاضــيــات ع  الــر ز  يــؤمــن  ، جعلتھ  ن ا لي ــ تــوصــل إل الــ قيقة  ــذه ا إن 

، و  ا الأو ا و علل كشف حقيقة العالم، و عن تفس طبيعة المادة و عن أسباب حرك

يقا. ا  دروب الميتاف ال جعلت منھ  نفس الوقت يبحث ع

ا ع  ن إ اقتصار ا ع تفس طبيعة المادة، قد أرجعھ لي اني ز المي  أما 

ا الداخلية.  ا من الغوص  طبيع ارج دون تمك ل المادة من ا تفس ش

ارت و  ده دي ان ير عد العالم آلة، كما  كذا لم  < و  ن ذا الشأن يقول لي   

ل ش فيھ أصبح قوة و حياة و روحا و فكرا و رغبة، إن الآلة  ما نراه،  ز، بل إن  و

ر الأشياء3> . لكننا لا نرى سوى ظا

ارتية، تقت أن ننظر إ العالم باعتباره  ة الدي ستومولوجيا البدا انت إ و إذا 

ا بناءا  ل جزء منھ، و إ الطبيعة باعتبار ركة   ياة و ا ما، توجد ا واحدا و م

و الاطـــراد   من الثبات  نــوع  فعلا القول بوجود  انيكيا فحسب. سيفسر  و مي اضيا  ر

م وحدة  و الذي قاده إ و طأ  ذا ا ارت ع  ، أن إصرار دي الطبيعة، و  نظر ليب

ا لا  اني ندسة و المي ا، لأن ميدان ال ا و تنوع دة ثرا الطبيعة ، الذي أعماه عن مشا

ا  ا تفس ارت ع تفس زئية، و ال لم يف دي ر الطبيعية ا يتجاوز حدود الظوا

أقــرب إ  بالفعل  ــو  يائھ، الــذي  وم الــقــوة مــن ف لمف بعاده  لاس ــامــلا، نظرا  ملائما و 

، أن  ن ارت. و يرى لي ت بھ دي ّ ركة الذي تث وم ا ية الأجسام و أك واقعية من مف ما

1  -ج.ف.ليبنتز: مقال في ما بعد الطبيعة ص133.
  - Emile Boutroux: la Monadologie p42- 2

3  - ج.ف.ليبنتز: مقال في ما بعد الطبيعة، ص 124.



74

وادث اليومية تؤدي إ إقرار بوجود نوع من النظام و الاطراد  الطبيعة،  ملاحظة ا

ولة، و قد  س ا  شر ل م ال ستع ع ف ون  ن العامة ال تحكم ال إلا أن القوان

نظر  ــ  ــم  ــذا الــو ــون، و  نظام الــ ــ أن الصدفة و الفو يحكمان  تو للبعض إ

ش. ا م مال ن و ع رأس ارتي عض الفلاسفة الدي سلم منھ ح  ، لم  ن لي

ذا التنوع  اء و التنوع الذي يم الطبيعة، يحطم النظرة الأحادية للعالم، و   فال

ارتيون و  ا الدي ن ال أنكر ائنات و الصور و القوان ر  تنوع ال الذي يحكم العالم يظ

ي، الذي لم يكن كما  ار شاشة مزاعم العلم الدي و ما كشف عن  ا المتنوع، و  وجود

أراد صاحبھ أن يقوم ع أرض صلبة لا رخوة.

يقي  ء ميتاف ند الذي يحكم الطبيعة ، لا يخلو بدوره من  إن الامتداد ال

ر  بمفرده جو ل  ش من أن  تمنع الامــتــداد،  يؤمن بتعدد الاعــتــبــارات ال  الــذي جعلھ 

: الأجسام و  ع التوا

ون أو  -1 رة الس ظا ن أن الامتداد غ قادر ع تفس  لقد اعت لي

ما من خواص المادة و القوة كما رأينا سابقا. ركة اللذين  مقاومة ا

ـــرا كــمــا اعــتــقــد  -2 ــــوال جـــو ــ ـــل الأحـ ــ  ـ ـــون  ــتــــداد، لا يــمــكــن أن يـــ إن الامــ

ــ أجــزاء  تنحل إ ــ أن  قابلة إ فــكــرة  بــل  ة،  متم بفكرة  س  ل ــارت، لأن الامــتــداد  ديــ

ا معرفة ما  ستطيع من خلال را، أو عناصر أولية  ون جو منفصلة ال تمنعھ أن ي

ن يمتاز بالفعل، و  ى بھ لي ر الذي أ و ا أم لا . فخواص ا انت مكتفية بذا إذا 

يائية فيھ. و ما يتطلب حضور عنصر القوة الف

ا  -3 يائية، تؤدي إ الإقرار بوجود القوة باعتبار ر الف إن دراسة الظوا

و عنصر  ع أن الذي يتم الاحتفاظ بھ  الوجود  ذا  عنصرا محايثا للمادة، و 

ارتيون. ركة كما يزعم الدي س كمية ا القوة و ل

، القائل أن الله يحفظ دائما كمية  ي الش ار ن خطأ القانون الدي و قد عزا لي
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ركة أو السرعة المضاعفة  م، أن ما يقال ع ا ا  العالم، إ اعتقاد ركة نفس ا

ان لدينا  < إذا  ن لي ركة، يقول  ا ع القوة  كذلك  يقال  سم المتحرك،  ا بمقدار 

ما بفعل  سبة  أحد ا مك ما واحدة، لك ان تماما و متماثلان و سرع ساو جسمان م

ما  ل نــقــول إن قوت ــ الآخـــر بفعل الــســقــوط لــزمــن مــحــدد، ف ــعــرض لــھ، و  اصــطــدام 

و كمن يقول أن رجلا أصبح أك غ بالمال، بمجرد أنھ  تان، إن من يقول ذلك  ساو م

أنفق وقتا أطول لتحصيلھ1>.

ركة بقانون بقاء كمية  بدالھ للقانون القائل بكمية ا ب اس ن س ل لي
ّ
عل نا  و 

ي: القوة، ع النحو الأ

ع  ذا لا  اما مع ما يقتضيھ العقل، و  1- لأن قانون بقاء كمية القوة أك ا

اضية كمّا، و أن نقيضھ خلف، بل لأنھ يحقق  ن ضروري من الناحية الر أن قانون لي

فاظ ع نظام العالم و استقراره،  ية، القاضية بضرورة ا كمة الإل ام مع ا الا

ن العلة و المعلول. لأنھ يحافظ ع العلاقة القائمة ب

ر الطبيعة نجد  سم بالواقعية. فعندما نتأمل ظوا ي لا ي ار 2- لأن القانون الدي

ع عن كمية  ي  ار ان القانون الدي ركة الأزلية. و إذا  ت استحالة ا ا تث ة ف أن التجر

و  ن  سم المتحرك(mv )، فإن قانون لي ركة بحاصل السرعة مضاعفة بمقدار ا ا

ا أن تحدثھ، من حيث  ع عن القوة من خلال المفعول الذي بمقدور ع العكس، إذ 

ناسب  ن، و أن الارتفاع ي سم إ ارتفاع مع و عبارة عن صعود ا ا المتوقع  أن مفعول

ا الذي  ع أن القوة تقاس بمقدار مفعول ذا  ع السرعة وفقا لقانون(mv2 ) ، و  مع مر

ا.  تج ع ي

تجا من قانون بقاء القوة،  د، بل استمر فيھ مست ذا ا ن لم يتوقف عند  و لي

و قانون كمية الارتقاء  la conservation de la quantité de progrès ع  قانونا آخر 

ية. س ركة ال ركة المطلقة، ثابتة كذلك  ا اض، أن القوة ثابتة  ا اف
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و  انيكية ع كشف أصل المادة،  اضية و المي سابات الر إن عدم استقرار ا

ر الفرد أو الموناداة،  و و ا يقيتا و  وم جديد أك ميتاف ن إ نحت مف ما دعا لي

ذه  ل ما تحملھ  سميھ العالم، ب ، أو العنصر المؤسس لما  ال  بمثابة الواقع الأص

. سمية من مع ال

ناك أيضا تباين آخر حدد العلاقة  ذا التباين حول طبيعة الأجسام،  ادة ع  ز

ل الله خلق العالم و الأشياء  : ف لق الإل ، و بالضبط حول مسألة ا ل وا ش ما  بي

ل ما يخطر ببال الله يصبح واقعا، بحيث لا يجوز  ا، أم أن  انية وجود عدما فكر  إم

سان  بوسع الإ ل  الله؟. و  ة  حر نتصور  كيف يمكن أن  ــھ؟، و  مھ و إرادتـ ملكة ف ن  ب

يعاب قرارات الله أم أن عقلھ يبقى من طبيعة مغايرة لطبيعة عقل الله و حكمتھ؟. اس

ا  تصور ان  بم ة  من الصعو ية،  الــقــدرة الإل تصوره حــول  ــارت  ديــ أعطى  لقد 

ة 
ّ

قّ سان الطبيعة ا ارت رأى  استحالة أن يتصور الإ ، فدي ن عكس ما اعتقده لي

ية عن ذلك،  شري المتنا م ال ز ملكة الف ب  س لوقات،   انطلاقا من عالم ا

لق، فقط يكفيھ معرفة أن الله حر  خلقھ، و  م أسباب ا لذلك يبقى عاجزا عن ف

و الممكنات فقط، و المتمثلة  شري  م ال و  متناول الف ء قدير. فما  ل  و ع 

د  ن ير ذا الزعم قائلا<  ح ن ع  ذا الموقع يرد لي  ما خلقھ الله من عوالم، و من 

ة  ون لھ حر ء بمفرده من دون أن ت س بوسعھ أن يخلق ذلك ال ء ما، فل الله خلق 

ي يمارس الله  ون، كما أنھ ضروري  اختيار1>، فالتنوع ضروري ، إذا لوجود الأشياء  ال

ن أوضاع مختلفة. انية الاختيار ب تھ و تتوافر لھ إم حر

ذا العالم  لق؟،يقول: قبل أن توجد الأشياء   ن مسألة ا إذا، كيف يفسر لي

م الله.  ا ملكة ف يات ال تزخر  انات ضمن اللامتنا ا وجدت بما  مم بالفعل، فإ

، و   ا الإطلا عد و فكرة   انتا، و الممكن  ذه المم فا خلق مخلوقاتھ  جملة 

فكرة عما يمكنھ أن يخلق كما أن لھ فكرة عما لن يخلقھ. 
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ضة و ممكنات الواقع، فممكنات  ن الممكنات ا ن ب ا لي ثمّة فروقات يصنف

الواقع لا تحدث إلا ما تحملھ من خ الذي تتضمنھ، و  الممكنات ال وصلت إ درجة 

ا  ، بما أ ن ا متماكنة بحسب لي ل قائق الأزلية، ف  ر و ا وا . أما ا التحقق الفع

انيات التحقق. تتضمن إم

ب إ النظر  بل ذ د،  ذا ا عند  يتوقف  ن لم  ارتي مع الدي ن  اتصالھ  لي

عدما  ياء الطبيعية،  ل مل يدخل  تركيب الف قا العالم، و   مصدر أصول ميتافز

ا العقل،  يقا ال يتمكن م ن مبادئ الميتاف ارت ب رفض صراحة الفصل الذي أقره دي

ن حقائق  فوق العقل و أخرى  ا العقيدة، لأن الفصل ب تج وت ال ت و حقائق اللا

ن  مقالة  ا لي  متناولھ، يؤدي حتما إ اللإيمانية و الظنون1،  علاقة قد فصل

مسائل  و  يائية  الف القضايا  ن  ب الــعــضــوي  ابــط  ــ الــ مسألة  بــيــان  غية  يقا،  الميتاف ــ 

ن تصوراتنا عن الله، و عن  ت إ عدم قدرة الفصل ب وت، ال ان يقا و اللا الميتاف

، كما تبطل معارضة العقل للعقيدة،  ا ي و الر يا ا عن العلم الف تلك ال نحصل

ا غ ممكنة. لأ

ية ، و ع خصوص لوضعھ  ارت المتعلقة بالألو ار دي ن لأف  لذلك يندرج نقد لي

ما  صناعة العالم  ن ع جمع ر رو غ قابل ر مادي و جو ن، جو ن مختلف ر جو

و متقوّم بذاتھ. ل ما  و  ر  نوزا. علما أن جو عب سب ع حد 

اضيات، ال  ياء و الر ات الف ديث، غدى من أولو إن تفس العالم  العصر ا

ائية و الانفتاح، الذي  ا المعروف، بما أنھ يتم باللا د الر تصفھ ع أساس التجر

ذا  ام   يائيو العصر الدور ال ظة، و قد لعب ف لا زال العلم يتقف أثاره إ حد ال

التوجھ العل العام.

سعنا  دة قائلا< لا  م الفر شفتا م، و يث ع اك ن بأسما م لي ؤلاء يذكر

انيكيا خاصا بالطبيعة، و  ا مي ر تفس م الظوا ؤلاء الأعلام  تفس إلا أن نث ع 
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شافات  واء، و عدة اك ا بذلك الذي ينفي ثقل ال ذا التفس لعيبا شب إن  معارضة 

ياء،  م إ تجميل الف عمد محدثونا سعيا م ا زماننا. و لكن لن نتحمل أن  أخرى حقق

م  عض أرا و أمر يبدو أن  وت، و  يقا و أن يقبلوا الأخلاق و اللا إ تحطيم الميتاف

ا. تؤدي إل

ن، و تبعا لذلك قواعد  ندسة و الأخلاق الأزليت  ذلك أننا عندما نقول إن حقائق ال

مال،  نتائج لاختيار حر  أو اعتباطي لإرادة الله، فإننا نرفع بذلك  العدل و ا و ا

ل  ا  مھ و إرادتھ، و لا نبقي إلا ع قدرة مفرطة يصدر ع عن حكمتھ و عدلھ بل ملكة ف

ا>1. ا أن تد طبيعة من أن تد إل ء، الأجدر 

ا، بأي  ا عن الله لا يمكن فصل و يقا، أن الإعتبارات ال ن ن مقالة  الميتاف تب

ذا  ي، ل يا ا و الف ا  مجال العلم الر ات، عن الإعتبارات ال نطور ة من ا ج

صوص لأرائھ  ارت، و ع وجھ ا مل فكر دي ن  ذه المقالة، نقد لي قد تضمن نص 

ر  و ر المادي با و يائية، و علاقة ا ركة و طبيعة الامتداد الف يائية ، ككمية ا الف

. الرو

س إلا  عمل صـــادق ع رفع  ل يائھ  ــ ف ن  و خــلاصــة الــقــول، أن انــطــلاقــة لي

ـــارت، لمـــدى خــطــورة  ــا ديـــ ــ وضــعــ ا الــ يــاء ســابــقــيــھ، خــاصــة م ــ ــ فــ اكــمــة  ــ الأخــطــاء المــ

ي الذي  اني ، أن التفس المي ن يقية، فلا غروة أن يو لي وتية و الميتاف ا اللا تبعا

ليقة.  لق و ا ارتيون مناقض لدلالة ا قال بھ الدي
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